
 لنــدن – يعتبر منزل الأجـــداد الملاذ 
الآمـــن للأبنـــاء بالنســـبة إلـــى الآبـــاء 
والأمهات العامليـــن في جميع الأوقات، 
وفي ظل تواصل تفشي فايروس كورونا 
تنامـــت حاجة الأســـر إلى هـــذا المكان 
البديل للحضانـــات، التي تواجه عزوفا 
كبيرا من قبل الأســـر بسبب خوفها على 
ســـلامة أبنائها. ويمكن أن يؤدي تدخل 
الأجداد في تربيـــة الأحفاد إلى خلافات 
قد تؤثر على العلاقات الأســـرية ســـلبا 

وقد تحرم الأجداد من رؤية الأحفاد.
وتعتبر الكثير من الأسر العربية أن 
مساهمة الجد والجدة في إسداء نصائح 
تربويّة للأبنـــاء أمر إيجابي، منبهة إلى 
أن تخلي الوالدين عن دورهما في تربية 
أولادهما لصالح آبائهما أمر غير مقبول 

بتاتا. 
وأكـــد مختصون في تونس أن قطاع 
مؤسسات الطفولة المبكرة يشهد عزوفا 
عن تسجيل الأطفال في رياض ومحاضن 
الأطفـــال نتيجـــة تخـــوف أوليائهم من 
مخاطر انتشـــار عدوى فايروس كورونا 

المستجد.
وأشـــاروا إلـــى أن نســـب تســـجيل 
الأطفـــال في محاضن وريـــاض الأطفال 
الموزعـــة علـــى مختلف جهـــات البلاد 
تتفـــاوت من جهة إلى أخـــرى؛ فالبعض 
فيمـــا  اســـتيعابه  طاقـــة  أتـــمّ  منهـــا 

سجلت مؤسسات أخرى إقبالا ضعيفا.

وأفادوا بأنه منذ انطلاق مؤسسات 
الطفولة في العمـــل عمد بعض الأولياء 
إلى إيداع أبنائهم لدى الأقارب، وخاصة 
الأجداد أو الجيران، بدل تســـجيلهم في 
مؤسسة لرعاية الطفولة بسبب خوفهم 
من انتشار عدوى وباء كوفيد – 19 الذي 
زادت وتيـــرة انتشـــاره منذ أغســـطس 

المنقضي.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أنـــه أثنـــاء 
جائحـــة كورونـــا، قد تتفاقـــم النزاعات 
بســـبب التوتـــر والإجهاد، خاصـــةً إذا 
كان الشـــخص يعيش في منـــزل متعدد 

الأجيال.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة أن نصف 
الآباء يدخلون فـــي صراعات يومية مع 
أجداد أبنائهم بســـبب اختلافاتهم حول 
أساليب التربية، مشيرة إلى أنه يمكن أن 
تؤدي الخلافات بين الوالدين والأجداد 

إلى توتر العلاقات. وتوصلت الدراســـة 
إلى أنه بالنســـبة إلـــى بعض العائلات، 
مـــا يحدث عند الجدة يبقـــى مع الجدة، 
لكن بالنسبة إلى الآخرين فإن الخلافات 
حول خيارات الأبـــوة وتطبيق قواعدها 
يمكـــن أن تســـبب صراعـــات كبيرة بين 

والدي الطفل والأجداد.
وكشـــفت أن مـــا يقـــرب مـــن نصف 
الآبـــاء يدخلون في خلافات مع واحد أو 
أكثـــر من الأجداد حـــول دورهم الأبوي، 
ويذهـــب واحد من كل ســـبعة إلى الحد 
من الوقت الذي يـــرى فيه أطفاله جدهم 
أو جدتهم بســـبب هذه الخلافات، وفقا 
لمسح حديث أجراه المستشفى الوطني 

لصحة الأطفال في جامعة ميشيغان.
وتوصـــل الباحثون إلى أنـــه غالبا 
بالانضبـــاط  النزاعـــات  تتعلـــق  مـــا 
والوجبـــات التـــي يتناولهـــا الأطفـــال 
والوقت الذي يقضونـــه أمام التلفزيون 
والشاشـــات عمومـــا، هـــذا بالإضافـــة 
إلى وجـــود موضوعات شـــائكة أخرى 
مثل الآداب والســـلامة والصحة ووقت 
النـــوم ومعاملـــة أحفاد معينين بشـــكل 
مختلف عن الآخرين ومشـــاركة الصور 
أو المعلومـــات على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالت ســـارة كلارك، مديرة مشاركة 
فـــي الاســـتطلاع وباحثة في قســـم طب 
الأطفال في جامعة ميشيغان الأميركية، 
”يلعـــب الأجـــداد دورا خاصًـــا في حياة 
العديد مـــن الأطفال ويمكـــن أن يكونوا 
ســـندا مهمـــا للآباء مـــن خـــلال الدعم 
والتوجيه ورعاية الأطفال. لكن يمكن أن 
تكون لديهم أفـــكار مختلفة حول أفضل 
الســـبل لتربيـــة الطفل، وهـــذا يمكن أن 

يسبب التوتر بين العائلات“.
الأجـــداد  كان  ”إذا  وأضافـــت 
يتعارضـــون مع اختيـــارات الآبـــاء أو 
يتدخلـــون فيهـــا، فيمكن أن يشـــكل ذلك 

ضغطًا خطيرًا على العلاقة“.
وشملت الدراســـة أكثر من ألفي أب 
وأم للأطفـــال الذيـــن تبلـــغ أعمارهم 18 
عامًا أو أقل، وناقشت كلارك كذلك نتائج 
الاســـتطلاع والاقتراحـــات التـــي قُدّمت 

للعائلات.
ومـــن بين الآبـــاء الذيـــن أبلغوا عن 
خلافـــات حادة أو بســـيطة، قـــال 40 في 
المئـــة إن الأجـــداد يناســـبون النمـــط 
الكلاســـيكي المتمثل فـــي كونهم لطفاء 
للغاية مع الطفل. لكن 14 في المئة منهم 
يرون أن الأجداد صارمون للغاية. وقال 
حوالـــي نصـــف الآبـــاء إن الاختلافات 
تنبـــع مـــن تبايـــن أســـاليب التربيـــة، 
وأشـــارت كلارك إلى أنه قد يشعر الآباء 
بأن ســـلطتهم الأبوية قد تـــم تقويضها 
عندما يكون الأجداد متســـاهلين للغاية 
فـــي الســـماح للأطفـــال بفعـــل أشـــياء 

تتعـــارض مع قواعد الأســـرة، أو عندما 
يكون الأجداد صارميـــن للغاية في منع 
الأطفـــال من القيـــام بأشـــياء تتعارض 
مع هـــذه القواعد الأســـرية بدعوى أنه 
على الأطفال القيام بأشـــياء وافق عليها 

الآباء.
وأكد الخبراء أن العديد من الأعراف 
الاجتماعية المتعلقـــة بالأبوة والأمومة 
تغيـــرت على مر الســـنين، وقـــد لا يكون 
الأجـــداد على درايـــة بالمعايير الحالية 
لكيفيـــة تحـــدث الأطفـــال أو لباســـهم. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك يتخذ الآبـــاء الآن 
قـــرارات لـــم يواجههـــا الأجـــداد، مثـــل 
متى وأين يســـتخدم الأطفـــال الهواتف 
المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى؟
وتقـــول كلارك إن الآبـــاء قد يرغبون 
في أن يشـــرحوا للأطفـــال لماذا لا يتبع 
الأجداد دائمًا قواعد الأســـرة، مشـــيرة 
إلى أنه عندما يكون الأجداد متسامحين 
للغايـــة يمكن أن يكون الأمر ســـهلا كأن 
يقال للابن مثلا ”لا يـــراك الجد والجدة 
كثيرًا، لذلك يحبان تجميع كل الأشـــياء 

الممتعة في زيارة واحدة قصيرة“.
ويمكـــن أن يكون الأمـــر أكثر تعقيدًا 
عندمـــا يعتمـــد الأجداد أســـلوبا صعبا 
تجـــاه الأحفاد. ويجب علـــى الآباء أولاً 

إيجاد طريقة للتحدث إلى الأجداد بهدوء 
ولكن بحزم، حتى يشـــعر الطفل بالدعم. 
وفي وقت لاحق قد يقدم الوالدان شرحا 
أطول للطفل، على ســـبيل المثال يقولان 
لـــه ”عندما كنا في عمرك، هـــذا ما فعله 

الجدان حين أسأنا التصرف“.
وفي بعـــض الأحيان تنســـى الجدة 
والجـــد أن الأمـــور قـــد تغيـــرت، وأكد 
الخبراء أنه عندما يتعلق الأمر بسلامة 
وصحـــة الأبنـــاء فقـــد يحتـــاج الآبـــاء 
إلـــى اتخاذ موقـــف صارم. وقـــد يكون 
مـــن المفيـــد الإشـــارة إلـــى المزيد من 
الأبحاث الحديثة حـــول صحة الأطفال، 
مثل الاســـتلقاء على الظهـــر عند النوم، 
وارتـــداء الخوذات عند ركوب الدراجات 
الهوائيـــة والنارية، واســـتخدام مقاعد 

السيارة المناسبة للعمر والحجم.
وتقـــول كلارك ”قـــد يجـــد الأجـــداد 
صعوبة في فهم ســـبب تغير المشـــورة 
الأبوية والطبية كثيـــرًا مقارنة بطريقة 
تربيـــة أطفالهـــم“. وتوصي بـــأن يفكر 
الآبـــاء في دعـــوة الأجـــداد إلـــى زيارة 
طبيـــب أطفال أو مشـــاركة مجلة الأبوة 
والأمومـــة أو مقالات الموقع الإلكتروني 
لمســـاعدة الأجداد على الشعور بالمزيد 
من التحديث والمشاركة، مشيرة إلى أنه 

يمكن أن تبـــدو النصائح غير المرغوب 
فيها أيضًـــا كأنها تجـــاوز للحد عندما 

تحدث كثيرًا أو بشكل حاسم.
ويمكن للآباء الـــرد من خلال إخبار 
الأجداد بأنهم يقدرون خبراتهم، لكن من 
الضـــروري إيجاد أرضية مشـــتركة بين 
الآباء والأجـــداد. وتلاحظ كلارك أنه في 
حين أن الاتســـاق مفيد بشـــكل عام في 
مجال الأبوة والأمومة، فمن الجيد عمل 
استثناءات لمواقف خاصة أو أشخاص 

مميزين.
وفـــي بعـــض الأحيـــان، قـــد تصبح 
مشـــكلة انتهاك الأجداد لقواعد الأســـرة 
أكبـــر مـــن أن يتجاهلهـــا الآبـــاء. لكـــن 
اســـتجابة الأجداد للمطالبـــة بالامتثال 
لخيـــارات الوالدين والقواعـــد المنزلية 
يمكـــن أن تختلف مـــن عائلة إلى أخرى، 
وعندمـــا نشـــأت خلافات حـــول الأبوة 
والأمومـــة طالب 43 فـــي المئة من الآباءِ 
الأجـــدادَ بتغيير ســـلوكهم. وقال نصف 
هؤلاء الآباء إن الأجـــداد امتثلوا، وأفاد 
36 في المئة مـــن أولياء الأمور بأن أحد 
الأجـــداد وافـــق علـــى التغييـــر لكنه لم 
يتخـــذ أي إجراء بشـــأنه، بينما قال 17 
في المئة من الآبـــاء إن الأجداد رفضوا 
طلبهم تمامًا. وتقول كلارك ”مســـألة ما 

إذا كان الأجداد قـــد تعاونوا مع الطلب 
أم لا ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بنظـــرة 
الوالديـــن للخلافات علـــى أنها حادة أو 
بســـيطة، وكلما زاد الصـــراع قلّ تحرك 

الأجداد“.
ووجـــد المســـح أنـــه عندمـــا رفض 
الأجداد بعض الطلبات، كان الآباء أكثر 
عرضة لاتخاذ قرار الحد من الوقت الذي 

يقضيه أطفالهم مع الأجداد.
وأوضحـــت كلارك ”لا يتفـــق الآبـــاء 
الأبـــوة  أدوار  علـــى  دائمًـــا  والأجـــداد 
والأمومة، ولكن إذا لم يتم حل الخلافات 
فلن يفـــوز أحد“، منبهة إلـــى أن ”الآباء 
الذين لديهـــم خلافات كبيرة مع الأجداد 
مـــن المرجـــح أيضـــا أن يعتقـــدوا أن 
الصـــراع أثر ســـلبا علـــى العلاقة بين 

الطفل والجد“.
علـــى  الدراســـة  نتائـــج  وشـــددت 
ضرورة ســـعى الأجـــداد جاهدين لفهم 
مطالـــب الوالدين والامتثال لها ليكونوا 
أكثر اتســـاقا مع خياراتهما، ليس فقط 
لدعمهما في المهمـــة الصعبة المتمثلة 
فـــي تربية الأطفال، ولكن من أجل تجنب 
تصعيد النـــزاع إلى الحد الذي يجعلهم 
يخاطـــرون بفقـــدان إضاعـــة الوقت مع 

الأحفاد.
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يلعــــــب الأجــــــداد دورا مهما في حياة الكثير من الأحفــــــاد، إلا أنه يمكن أن 
تكون لديهم أفكار مختلفة حول أفضل طريقة لتربية الطفل، مما قد يتسبب 
في توتر العلاقات داخل الأســــــرة الموسّعة في ظل تنامي دورهم في العناية 
بأحفادهم بســــــبب كورونا وعزوف الأسر عن وضع أبنائها في الحضانات 

خوفا عليهم.

صراع الأجداد والآباء حول تربية الأحفاد مضر بالعلاقات الأسرية

اختلاف طرق التربية بين الأجيال توازيا مع تطور الحياة لا يتقبله الكبار

التفاهم ضروري

 برليــن – كيـــف يـــردّ الإنســـان عندما 
يسأله أي فرد ســـؤالا شخصيا؟ إذا كان 
مثل الأغلبية، فســـوف يتردد ويجول في 
خاطره ”لم تسألني هذا السؤال؟“. ثم قد 

يحاول جاهدا البحث عن الرد الملائم.
وقال الخبراء إنه ”سواء كان السؤال 
مـــن صديق أو فـــرد من العائلـــة أو أي 
شـــخص بالكاد تعرفه، لا تلزمك الأسئلة 

الفضوليـــة أن تجيـــب بالطريقـــة التي 
يبتغيها السائل“.

وأوضحوا أن أفضل الطرق للتهرب 
وأفضل نهـــج للتعامل مع هذه المواقف 
من الأســـئلة الشـــخصية دون بدء حرب 
هو التفكير مثل المحامي، مشـــيرين إلى 
أن المحاميـــن يعرفون الأســـباب الأكثر 
شـــيوعا وراء الاســـتجواب العدوانـــي. 
المحتملة  العواقـــب  أيضـــا  ويعرفـــون 
للمعلومات الشـــخصية التي ينتهي بها 
الأمـــر في الأيدي الخطأ، بحســـب موقع 

”ليف بولد أند بلوم“.
ولتجنـــب ســـؤال قد يبـــدو وقحا أو 
ببســـاطة لا تريـــد الإجابـــة عليه نصح 
الخبراء بالتوقف والإجابة بالإشارة إلى 
عدم صلة الســـؤال بالموضـــوع أو إلى 

كونه ذا طبيعة شخصية للغاية.
كمـــا نصحـــوا ”بمواصلـــة الـــكلام 
كأنمـــا لم تســـمع الســـؤال. وهنـــا أنت 
ترســـل رســـالة إلى أنه ليس ذا صلة أو 
غير جدير بإجابـــة“. ويمكن كذلك وضع 
السائل على خط الدفاع، موضحين ”إذا 
لم يهدأ، قم بالإجابة بأســـئلة من عندك. 
فلا يتســـبب هذا في إلهائه ولكنه يبعث 
برســـالة مفادها أنه لـــن يتم وضعك في 

موقف محرج“.

وإذا ألح الســـائل في الحصول على 
إجابة لاستفساره يمكن طلب الاستئذان 
بكل بســـاطة، وقال الخبـــراء ”هذا وقت 
رائـــع للذهاب للمرحـــاض، أو للحصول 
على منعشـــات أو الذهاب لإلقاء التحية 
علـــى صديق رأيتـــه للتو. اســـتخدم ما 

تشاء“.

وأكدوا أنه يمكن كذلك إعادة التأكيد 
أو إعـــادة صياغـــة الســـؤال الأصلـــي 
بطريقـــة ملتويـــة لإدارة الحـــوار فـــي 
اتجاه شـــخصي بشـــكل أقل. كما نصح 
المماطلة،  أســـلوب  باتباع  المختصون 
وقالوا ”اسأله أن يوضح السؤال لكسب 
المزيـــد من الوقت وحتى يمكنك التقرير 
بشـــأن كميـــة المعلومـــات التـــي تريد 

تقاسمها“.

كيف تتعامل مع من يتدخل في حياتك الشخصية

فهم مطالب الوالدين 

يجنب الأجداد تصعيد النزاع 

إلى الحد الذي يجعلهم 

يخاطرون بفقدان إضاعة 

الوقت مع الأحفاد

سواء كان السؤال من 

صديق أو فرد من العائلة، لا 

تلزمك الأسئلة الفضولية 

أن تجيب بالطريقة التي 

يبتغيها السائل

الفضول مرفوض

 أكد خبــــراء الطبخ أن الشــــواء يعتبر 
علمــــا في حــــد ذاته، ولكن فــــي ما يتعلق 
التوابل  لإضافــــة  الصحيــــح  بالتوقيــــت 

تصبح الأمور أقل موضوعية.
وإذا كان الشــــخص يعتزم استخدام 
الفلفــــل الأســــود المطحــــون حديثــــا أو 
حتى الفلفل الأخضر على شــــرائح اللحم 
الموضوعة على المشواة، ينصح المركز 
الألمانــــي للتغذية بإضافتــــه بعد انتهاء 
طهيها. وشدد المركز على ضرورة إضافة 
التوابل والأعشــــاب الأخــــرى بمجرد رفع 
اللحم عن المشــــواة، وإلا ســــوف تحترق 

وتصبح لاذعة.
وأوضح أنه بالنســــبة للملــــح فإنها 
قصــــة أكثر تعقيدا تتعلــــق حقا بالتذوق، 
مشــــيرا إلى أنه إذا ما كان الطاهي يعتزم 
تمليــــح قطعة من اللحم قبل وضعها على 
المشواة، ينصح الخبراء بالملح الخشن 
نظرا لأنه سوف يظل على السطح ويخلق 
طبقــــة خارجية مقرمشــــة بينما ســــتظل 

قطعة اللحم طرية.

أفضل توقيت لإضافة التوابل 

للمشويات بعد انتهاء طهيها

طبخ


